آرکان التوحید. وهي آرکان (لا له الا الّه) 


والرکن : 

هو جزء من الماهبة ووجوده وجود للشي ء وعدمه عدم للشيء ۰ ون شئت فقل آنه جزء من الذات 
کالرکوع والسجود بالنسبة للصلاة. 

فهو من ماهية الایمان التي هي قول وعمل 


-والفرق بین الرکن والشرط : 
الشيء ومتوقفاً علیه . فلا یقبل الشيء الا به . 


ف /الرکن جزء من حقبقه الشيء -عبادة آو غیرها وجزء من ماهیته ؛ کالقیام آو الرکوع آو السجود في 
فريضة الصلاة. 


وآما شرط الصحة فهو خارج عن حففة الشيء صلاة آو غیرها - ولن کان الشيء ل# یصح الا به . فهذا هو 


فاذا علمت ما هو الرکن . اعلم آن التوحید الذي آوجبه الّه عليك له آرکان کما آن للصلاة آرکانا لا تصح 
الصلاة الا بالاتیان بها کتکبيرة الاحرام والسجود والرکوع والتشهد الاخیر وغیر ذلك من آرکان الصلاة التي 


(ذا خل العبد بأي رکن منها بطلت صلاته . فکذلك التوحید له آرکان |ذا خل العبد بأحد هذه الارکان لم 
یکن موحداً ولن تنفعه لاله الا الّه شین 


وأما آرکان التوحید فهما رکنان : 


-الرکن الأْول : الکفر بالطاغوت . 
-وآما الرکن الثاني : فهو الایمان بالّه وحده . 


[فمن یکفر بالطاغوت ویومن باه فقد استمسك بالعروة الوثقی ) 
[البقرة: ۲۵ ]. 


والعروة الوثقی : هی كلمة لا اله الا الّه . وهی کلمة التوحید . 
وفي صحیح مسلم آن النبي صلی اللّه علیه وسلم قال: 
(من قال لا اله الا اللّه وکفر بما یعبد من دون النّه حرم ماله ودمه وحسابه علی الّه عز وجل ). 


الرکن الأول : الکفر بالطاغوت 


وأعلم .. هدالك اللّه (لی طریق الرشاد - آن العبد لایکون موحداً حتی یکفر بالطاغوت ‏ فماهو الطاغوت. 
آما تعریف الطاغوت فی اللغة : 

فهو مشتق من الطغیان وهو مجاوزة الحد . 

قال اللّه تعالی : 


[انا لما طفا الماء حملناکم فی الجارية ! [الحاقة : ۰1۱۱ 
آي لما زاد الماء وتجاوز حده المعناد . 


وأما تعریفه في الشرع . 
فالطاغوت : هو کل من طفی وتجاوز حده وأخذ حقاً من حقوق اللّه تعالی ونسبه لنفسه. وجعل نفسه نداً 
له فی ما یختص به سبحانه . 


وحتی یتضح المعنی فبیان معنی الطاغوت . هو ان یصرف مخلوق لنفسه |حدی هذه الأمور الثلاث . 


۱- آن یصرف مخلوق لنفسه فعلاً من آفعال الّه عز وجل . کالخلق و الرزق ‏ و التشریع... الخ فان فعل 
ذلك فهو طاغوت . 


۲- آن یصرف مخلوق لنفسه صفة من صفات اللّه عز وجل کعلم الغیب . فان فعل ذلك فهو طاغوت . 


۳ آن یصرف لمخلوق عبادة من العبادات . کالدعاء ۰ آو النذر ‏ آو ذیح آو التحاکم لغیر شريعة الله.... الخ 
فان آقر ذلك فهو طاغوت ء وقد یکون سکوته وعدم الانکار اقرار ان لم یتبراً ویترك . 


فهذه الأمور الثلاث التی ذکرناها من صرف منها شیناً لنفسه فهو طاغوت ونداً له تعالی . 
وقد عرف الامام مالك - رحمه اللّه- الطاغوت بقوله : 
والطاغوت هو کل ما عبد من دون الّه عز وجل) . 


وهذا تعریف عام جید یدخل فبه جمیع ما عبد من دون الله . 

ومن هذه المعبودات التی تعتبر طواغیت : 

(الأصنام) ۱ 

ومنها: (الاوثان من قبور وأحجار وأشجار وغیرها من الجمادات المعبودة) 
ومنها: (الاحکام التي یتحاکم الیها من دون حکم الّه تعالی) 

ومنها: (القضاة الذین یحکمون بین الناس بهذه الاحکام المخالفة لحکم اللّه) ومنها: الشبطان) ومنها 
(السحر) 

ومنها: الکهنة آلذین یتکلمون بعلم الغیب) 

ومنها: الذین عبدوا ورضوا بالعبادة) 

ومنها: (الذین نصبوا آنفسهم محللین ومحرمین ومشرعین) . 

فهوّلاء کلهم طواغیت یجب الکفر بهم وتکفیرهم والبراءة منهم وممن عبدهم . 


یقول الامام العلامة عبد اللّه بن عبد الرحمن آبا بطین - رحمه الّه : 

( فنحصل من مجموع کلامهم . رحمهم الله . آن اسم الطاغوت یشمل کل معبود من دون ان 
في الضللال یدعو الی الباطل ویحسنه . ویشمل آیضاً کل من نصبه الناس للحکم بینهم بأحکام الجاهلية 
المضادة لحکم اللّه ورسوله . ویشمل أیضاً الکاهن والساحر » وسدنة الأوثان الی عبادة المقبورین وغیرهم 
) اه 


رووس الطواغیت 


یقول الامام محمد پن عبد الوهاب علیه رحمه اه الطواغیت کثبرة وروّوسهم ِ و 


(الاول) الشیطان الداعي |ٍلی عبادة غیر اه تعالی . 

والدلیل قوله تعالی: 

[ألم آعهد |لیکم یا بني آدم آن لا تعبدوا الشیطان ٍنه لکم عدو مبین ) 
[یس ۰ ۳ ۱ 


(الثانی) الحاکم الجائرالمغیر لأحکام اللّه تعالی : 

والدلیل قوله تعالی : 

[آلم تر الی الذین یزعمون آنهم آمنوا بما آنزل اليك وما آنزل من قبلك بریدون آن یتحاکمون الی الطاغوت 
وقد امروا ان یکفروا به 1 

[النساء : ۱۰ ]. 


(الثالث) الذي یحکم بغیر ما آنزل اللّه . 

قال اللّه تعالی : 

[ومن لم یحکم بما آنزل الله فأولك هم الکافرون) 

[المائدة :۶ ] 

ومقصود الشیخ هنا هو القاضي الذي بحکم بشريعة ذلك المغیر لاحکام الّه . 


(الرابع) الذي يدّعي علم الغیب من دون اللّه تعالی . 
قال الّه تعالی [عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه آحداً)[الجن :۲7]. 


(الخامس) الذي یعبد من دون اللّه وهو راض بالعبادة : 
والدلیل قوله تعالی [ومن یقل منهم ٍني له من دونه فذلك نجزیه جهنم کذلك نجزي الظالمین) [الانبیاء 
۹۰ (۱۱) 


ویقول آیضاً رحمه اللّه تعالی عند قوله تعالی : 

[ولا پشرك بعبادة ربه آجد[) [الکهف: ۱۱۰ ] 

(اعلم- رحمك اللّه تعالی آنه لا یعرف هه الاية المعرفة التی تنفعه الا من یمیز بین توحید الربوبية وبین 
الالوهية تمییزا ناما . وأیضاً یعرف ما علیه غالب الناس : نهم طواغیت بنازعون اللّه في توحید الربويية 
الذي لم یصل [لی شرك المشرکین الیه ۰ واما مصدق لهم تابع لهم . ولما رجل شاكك لا يدري ما آنزل ال 
علی رسوله ولا یمیز بین دین الرسول صلی الّه علیه وسلم ودین النصاری ) .اه 


کیف تکفر بالطاغوت 


واعلم - آن صفة الکفر بالطاغوت یلزم منها خمسة آمور: 


(أولاّ) الاعتقاد ببطلان عبادة الطاغوت 


قال تعالی : 
[ذلك بآن اللّه هو الحق وأن ما یدعون من دونه هو الباطل وآن اللّه هو العلي الکبیر)[الحج : 1۲] . 


(ثانباً) :الترك والاجتناب : وهو ترك عبادة الطاغوت 


قال الّه تعالی :[ولقد بعثنا في کل أمة رسولاً آن اعبدوا الّه واجتنبوا الطاغوت[النحل :۳۲] . 

وقال تعالی :[فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور)[الحج :۳۰] . 

واعلم.. آن عبادة الطاغوت والاوثان التحاکم البها والاستنصار بها والنذر لها . 

یقول الحافظ ابن کثیر رحمة الّه علیه في تفسیره : 

(الطاغوت الشیطان . فانه یشمل کل شر کان علیه آهل الجاهلية من عبادة الاوثان والتحاکم |لیها . 
والاستنصار بها) . 

(تفسبرآیة ۵ ۲من سورةالبقرة) . 

وینبفی آن تعلم آن الترك هنا علی ثلاثة آقسام : 

القنتم الاول : الترك بالاعتقاد . القسم الثاني : الترك بالقول . القسم الثالث : الترك بالفعل . 

ولا یکون العبد مجتنباً للطاغوت وتارکه حتی يأتي بهنه الأقسام الثلائة من الترك : 

متا ی ار اب اوه بوموا هو عان ا یتفن 

- ومن الناس من یترك باعتقاده ولایترك بقوله . وهذا حال من یقسم علی احترام الاصنام والاوثان 
والطواغیت . 

- ومن الناس من يترك باعتقاده ولا يترك بفعله . وهذا حال من بسجد للطاغوت آو ینذرآو یذهب ویتحاکم 
الیه ويدعي آن اعتقاده سلیم . 

فلا یکون العبد-|ذ مجتنباً للطاغوت حتی يأتي بهذه الأقسام الثلاة من الترلد . 

یقول العلامة الشیخ سلیمان بن عبد الّه آل الشیخ في کتابه (العزیز الحمید 4۱۹) باب قوله تعالی :(ألم 
تر الی الذین یزعمون] الاية. 

(وفي الاية دلیل علی آن ترك التحاکم آي للطاغوت الذي هو ما سوی الکتاب والسنة من الفرائض ‏ وأن 
المتحاکم البه غیر مومن بل ولا مسلم)) . 

وهنا آمر یجب التنبه علیه . وهو آن الّه تعالی عندما آمر آن نکفر بالطاغوت ونجتنبه من وجه طاغوتیته . 
فلا نصرف له حق اللّه تعالی الذي لایکون الا له. 

- فاذا کان هذا الطاغوت ممن یستغاث به فلا یستغاث به . 

- وٍذا کان هذا الطاغوت ممن یذیح له ویقرب له القرایین . فلا یذیح له . 

- و|ذا کان هذا الطاغوت ممن یتحاکم البه فلا یتحاکم الیه . 

یقول شیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الّه 

(( ولهذا سمی من تحوکم |لبه من حاکم بغیرکتاب اللّه طاغوتاً )) 

ویقول ابن القیم 

(( فطاغوت کل قوم من یتحاکمون البه غیر اللّه ورسوله )) 


(نالثاً) العداوة : 

قال اللّه تعالی حاکباً عن ابراهیم علیه السلام فی قوله لقومه : 

[قال آفرآیتم ما کنتم تعبدون . آنتم وآباوکم الأقدمون . فانهم عدو لي الا رب العالمین )[الشعراء :۷۷] . 
(رابعاً) البغض : 

قال اللّه تعالی : 


[قد کانت لکم آسوة حسنة في |براهیم والذین معه ٍذ قالوا لقومهم |نا برأء منکم ومما تعبدون من دون 
للّه کفرنا بکم وبدا بیننا وببنکم العداوة والبغضاء أبداً حتی تومنوا بالّه وحده] [الممتحنة : ء] . 


وفی الدرر السنبة لعلماء الدعوة النجدية )٩۳/۱(‏ 
وذلك في تفسیر قوله تعالی :[ولقد بعثنا في کل آأمة رسولاً آن اعبدوا اللّه واجتنبوا الطاغوت)][النحل : 1 ۳] 


(هذه الاية تدل علی آن الانسان |ذا عبد ربه بطاعته ومحبته ومحبة ما یحبه ولم یبغض المشرکین ویبغفض 
آفعالهم ویعادیهم فهو لم یجتنب الطاغوت ومن لم یجتنب الطاغوت لم یدخل في الاسلام فهو کافر ولو 
کان من آعبد هذه الامة یقوم اللبل ویصوم النهار وتصبح عبادته کمن صلی ولم یغتسل من الجنابة آو 
کمن یصوم في شدة الحر وهو یفعل الفاحشة في نهار رمضان) . 


(خامسا) تکفیره : 


اي تکفیر الطاغوت . وتکفیر من عبده وتولاه » وتکفیر کل من آتي بملة الکفر آو دعا الیها . 


یقول الامام محمد بن عبد الوهاب رحمة اللّه علیه : 

(اعلم رحمك الّه تعالی آن آول ما فرض اللّه علی ابن آدم الکفر بالطاغوت . والایمان بالئه ء والدلیل قوله 
تعالی : 

[ولقد بعثنا في کل أمة رسولن اعبدوا واجتنبواً ؟لطاغوت) 

[النحل : ۳۰]. 


آما صفة الکفر بالطاغوت . آن تعتقد بطلان عبادة غبر اه وثترکها وتبغضها وتکفر آهلها وتعادیهم) : 


ویقول ایض 
(( واعلم آن الانسان ما یصیر مومناً الا بالکفر بالطاغوت . 
والدلیل قوله تعالی :[فمن یکفر بالطاغوت ویومن بالّه فقد استمسك بالعروة الوثقی] [البقرة:۲۵1] (۱۵) 


ویقول آیضاً رحمة الّه علیه : 

(( فالته الّه يا آخوانی » تمسکوا باصل دینکم . وأوله وآخره » ورأسه . شهادة آن لاله الا اللّه » واعرفوا 
معناها وآحبوها ‏ وأحبو آهلها . واجلوهم |خوانکم . ولو کانوا بعیدین . واکفروا بالطواغیت وعادوهم . 
وابغضوهم وابغضوا من احبهم او جادل عنهم او لم یکفرهم . او قال :ما علي منهم » او قال : ما كلفني 
له بهم ۰ فقد کذب هذا علی اللّه وافتری ۰ فقد کلفه اللّه بهم ۰ وافترض علیه الکفر بهم » والبراءة منهم 
ولو کانوا |خوانهم وأولادهم . 

فالئه اه . تمسکوا بذلك لعلکم تلقون ربکم . لا تشرکون به شیناً . اللهم توفنا مسلمین . وآلحقنا 
بالصالحین )اه . 


الرکن الثاني : الایمان بالّه وحده 


وأماالرکن الثاني من آرکان التوحید فهو الایمان بالّه وحده . 

والایمان بالله : 

هو آن تومن بالئّه عز وجل وتفرده بجمیع آفعاله الربوبية وأسماءه وصفاته وتفرده بجمیع آنواع العبادة التي 
لا تکون الا له .والایمان بالّه تعالی علی ثلائة آقسام : 


القسم الأول : الایمان بربوبية اللّه : 


وهو آن تومن بأفعال اللّه تعالی الخاصة بربوبية . کالخلق والرزق والتشریع وغیرها من آفعال اللّه وتوحبده 
وتفرده بها دون آن تصرف منها شیناً لغیره 

قال تعالی : 

[للّه الذي خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحبیکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شيء سبحانه 
وتعالی عما یشرکون)[الروم :4۰] . 


القسم الثانی : الایمان بأسماء اللّه وصفاته : 


وهو آن تومن بما آثبته اللّه تعالی لنفسه من الأسماء والصفات وما آثبته له رسوله صلی اللّه علیه وسلم من 
غیر تکییف ولا تعطیل ولا تحریف ولا تمثیل . 

قال تعالی :(لیس کمثله شيء وهو السمیع البصیر ][الشوری :۱۱] . 

ثم توحد تفرد بأسمائه وصفاته التی لا تکون الا له سبحانه . 

قال تعالی :[قل لا یعلم من فی السموات والارض الغیب الا ال ...) 

[النمل :1۵] . ۱ 


القسم الثالث : الایمان بألوهية اللّه : 
وهو آن تمن بأن اللّه هو الاله المعبود وحده وآن جمیع العبادات من دعاء ورکوع وسجود ونذر وغیرها 


من العبادات هي حق مخص له سبحانه . وتوحده وتفرده بها دون آن تصرف منها شیناً لغیره 
قال تعالی :[اعبدوا اللّه ولا تشرکوا به شیب ...] [النساء :۱ ۳] . 


